
هَة ََّّىعَلَََّّينالْمُب ََّّالرَّدََّّ اًَّك تَََّّامَشَايِ  نَََّّتََْل يف ََّّعَدَم ََّّشُب ْ َّ.وَالْبََاَهينَّالَْْد لَّةَََّّييََْو ََّّا
َّالحمدَّللهَّوحدهَّوالصلاةَّوالسلامَّعلىَّمنَّلاَّنبيَّبعده،َّأماَّبعد:

يين،َّةَّالسلفمَّالحاصلةَّالمعدودة،َّماَّحصلَّمنَّهب َّفمنَّالْمورَّالمشكورةَّالمحمودة،َّوالنع
بيَّالتيَّوردتَّفيَّبيانَّالشيخَّأووقفةَّالواضحين،َّفيَّكشفَّالًْطيل،َّوردَّالْقاويل،َّ

َّوأعدواد،َّهًَّلمرصابشتلكَّال،َّفكانواَّل-كانَّاللهَّفيَّعونه-صطفىَّبنَّوقليلأسامةَّم
َّعلىَّمعظهما،َّوبينواًَّطلَّأغلبها.َّلدحرهاَّالعُدةَّوالعتاد،َّحتىَّأتوا

ضواءَّبأَّ،َّوتزينتَّالسماءبأنوارَّالإنصافَّأشرقتَّالْرضوكانَّمنَّثمارَّذلكَّأنَّ
الإقدام،َّحينََّّينضحَّبروحجاءَّالبيانَّشجاعة،َّوَّىَّالتراجعَّيرفلَّفيَّثيابَّال،َّفأتالاعتراف

،َّدلسينالملبسين،َّوالإحتوائيينَّالمفيَّوجوهَّالصعافقةَّدوىَّبهاَّقوية،َّوصدعَّبهاَّسوية،َّ
ارتَّصفص،َّدهمَّأجهزةَّالتمحيصَّوالتشخيفدخلواَّفيَّحيصَّبيص،َّوتعطلتَّعن

لا َّالمين.للهَّربَّالعَّالحمدوََّّعليهمَّأنكالا،َّوتحولتَّشبكاتهمَّ،مخططاتهمَّعليهمَّوً

منَّجملةََّّإلىَّ،َّوتسللتالاحتوائيينغالبَّتلقفهاََّّلدحرَّشبهةوفيَّهذهَّالكتابةَّنتطرقََّّ
رازَّالحجُجَّوالبَاهينَّعدمَّإب»شبهةَّألاَّوهي:،َّبذبينإلىَّبعضَّالمتُذَّالمفتونين،َّحتىَّتغلغلت

الإصلاح،ََّّتجاهَّجماعةَّالتيَّتبُينَّللناسَّوتقُنعهمَّبأحقيةَّالْحكامَّالصادرةَّمنَّمشايِنا
َّ.«الفاضحة...َّامعَّللأدلةَّالواضحة،َّكاشفَّللمخالفاتوعدمَّإخراجَّذلكَّفيَّمؤلفَّج

َّيَّقدَّذكرَّكلاماَّللشيخَّربيعَّبنَّهادَّ-لمراضيهاللهَّوفقهَّ–انَّالشيخَّأبوَّأسامةَّوقدَّك

ربتَّلقلوبَّبعضَّتسَّوقدَّ،وموافقتهَّعليهاَّيهَّلهذهَّالشبهةأوهمَّفيهَّتبن  ََّّ-اللهحفظهَّ-
َّنائها.بَّوهدمنَّوهائها،َّامماَّأوجبَّعليناَّبيَّ،ضعافَّالنفوسَّبعدَّقرائتهمَّلبيانه

بيينَّخطئه،َّاللهَّوتحفظهَّ–مَّعلىَّالكلامَّفيَّالشيخَّأبيَّأسامةَّتقُد َّكيفَّفإنَّقالَّقائل:ََّّ
َّرَّبهَّالْثريون؟وقدَّأظهرَّتوبته،َّوأشاعَّأوبته،َّوفرحَّبذلكَّالسلفيون،َّوسَُّ



،َّاإذاَّصدرتَّمثلَّهذهَّالشبهَّوجبَّنفيهأنَّالشبهَّخطافة،َّوالقلوبَّمريضة،َّوََّّفالجواب:
درتَّمنهَّمعَّحفظَّكرامةَّمنَّصلكيَّلاَّيغترَّبهاَّمغتر،َّولاَّيتلقفهاَّمفتر،َّ،َّعوارهاوكشفَّ

رمَّتح»ةَّكتابَّمقدمفيََّّته،َّفإنَّأردتَّالتمثيلَّوالتدليل؛َّفانظرَّماَّجاءوبتهَّوإناببعدَّت
ََّّال:حيثَّقَّ-رحمهَّالله-لموفقَّالدينَّابنَّقدامةَّالمقدسيَّ«النظرَّفيَّكتبَّالكلام

َّسَََّاهَاَّنصيح» ملتَّمَاَّاشْتَمَلتَّوتََّ،ةأماَّبعدَّفإننيَّوقفتَّعلىَّفضيحةَّابْنَّعقيلَّالَّتي 
حَةَّالَّ،عَلَيْه َّمنَّالْبدعَّالقبيحة يحَّصََّّوالشناعةَّعلىَّسالكيَّالطَّر يقَّالْوَاض  فَ وَجَدتهاَََّّ،ةح 

َّاللهَّعزَّفضيحةَّلقائلهاَّقدَّهتكَّاللهَّتَ عَالَىَّبهاََّسترهَّوَأبْدىَّبهاََّعَوْرتَهَّوَلَوْلَاَّأنَهَّقدَّتََبََّإ لَىَّ
يعَّمَاَّتكلمَّب ه َّمنَّالْبدعَّأَوَّكتب هَاَّواستغفرَّاللهَّتَ عَالَىَّمنَّجمَ  هَاَّوتنصلَّوَرجعَّعَن ْ ن ْ هَّوَجلَّم 

َط  ه َّأَوَّصنفهَّأَوَّنسبَّإ لََّ َّجملَةَّالزَّنَاد قَةبِ   ،لمبتدعةَّالمارقةوألحقناهًََّّ،يْه َّلعددناهَّفي 
اَ نْهَُّهَذ هَّالْب دْعَةَّوالضلالةَّعلىَّأَنََّّ انَتَّقبلَّكَََّّّوَلكنهَّلماَّتََبََّوأنابَّوَجبَّأَنَّتحملَّم 

َّحَالَّبدعتهَّوزندقته َّ.تَ وْبتَهَّفي 
حْسَنَّكَلَام َّ،ثمََّّقدَّعَادَّبعدَّتَ وْبتَهَّإ لَىَّنَصَّالس نةَّوَالرَّد َّعلىَّمنَّقاَلََّبمقالتهَّالْولىَّبأَ 

َّكَّ،وأبلغَّنظام َّذَل كَّكثيرَّفي  حْسَنَّجَوَابَّوكََلَامهَّفي  َّذكرتَّبأَ  تبََّّوَأجَابَّعلىَّالش بَهَّالَّتي 
 .كبارَّوصغارَّوأجزاءَّمُفْردَةَّوَع نْدنَاَّمنَّذَل كَّكثير

لَّالت َّوْبةََّعَنَّعبَادَةَّفإَ نَّاللهَّتَ عَالَىَّيقبَّ،وتوبتهَّتمحوَّبدعتهَّ،فَ لَعَلََّّإحسانهَّيمحوَّإساءته
 .وَيَ عْفُوَّعَنَّالسَّي  ئَات

حَةَّقََّوَلَقَدَّكنتَّأعجبَّمنَّالْْئَ مََّّ ًَ تلهَّةَّمنَّأَصْحَابنَاَّالَّذينَّكفروهَّوأهدرواَّدَمهَّوأفتواَّبِ  
َّحَقهَّوَمَاَّالَّذ يَّاقْتضىَّأَنَّ وحكمواَّبزندقتهَّقبلَّتَ وْبتَهَّوَلمَّأدرَّأَيَّشَيْءَّأوجبَّهَذَاَّفي 

َّوقفتَّعلىَّهَذ هَّالفضيحة أَنَّبهاََّوبأمثالهاََّّفَعلمت؛َّيبالغواَّف يه َّهَذ هَّالْمُبَالغَةَّحَتىَّ
 ...استباحواَّدَمه

 



يبَّعَنَّمقَالتَهَّإ نَّشَاءََّاللهَّتَ عَالَىَّفصلاَّفصلا َّ،لَامهَّفرعاَّوأصلاكَّوَأبينَّعوارَََّّّ،وَهَاَّأَناَّأُج 
 .«هب تَ وْف يقَّاللهَّومعونت

عَّبنَّهاديَّكلاماَّللشيخَّالعلامةَّربيََّّ-حفظهَّالله-مصطفىَّبنَّوقليلَّنقلَّالشيخَّالسليل
رةَّعدمَّرضاهَّعنَّإظهارَّالشيخينَّفيَّصوَّ-ممثلاَّبهَّعلىَّماَّتبينَّلهَّمنََّّ-حفظهَّالله–

المغُلقَّعليهما،َّوعدمَّالطعنَّفيهماًَّلبطانةَّالسيئة،َّومقارعةَّالحجةًَّلحجةَّلاَّإلقاءَّ
 ،َّقدمَّلهَّبقوله:-ريةَّعنَّالدليلالْحكامَّالمنفرةَّالعا

فتنةَّفالحَّوََّّفيَّهذهَّالفتنةَّإلىَّماَّدعاَّإليهَّفيَّفتنةَّالحجوريَّ-أيَّالشيخَّربيع–وقدَّدعاَّ»
َّعنَّتراشقَّالتهمَّوإيقافَّ د:َّالكفُّ وفتنةَّعبدَّالحميدَّالعربيَّوهوَّشيءَّواحدَّمتح  

وليتهَّ-الملاسناتَّوسحبَّالكتاًتَّمنَّالمواقعَّكماَّدعاَّإلىَّمعالجةَّالْمورَّبرفقَّوروية
أنكرَّعلىَّجماعةَّالمصالحَّبمثلَّماَّأنكرَّبهَّعلىَّمشايِناَّفيَّهذاَّوكأنَّمَّبرآءَّمنهَّبراءةَّ

َّ:،َّفهاَّهوَّيقولَّفيَّنصيحتهَّلفالحَّالحربي-ابنَّيعقوبالذئبَّمنَّدمَّ

«َّ َّلنفسي،ََّّ-والله-وإنِ   َّلكَّماَّأحبُّ ومنَّذلكَّالرجوعَُّإلىَّالصوابَّفيَّهذهَّلْحبُّ
حتىَّ ءاانَّفيَّنقدَّأهلَّالبدعَّوأهلَّالْخطالمسائل،َّإلىَّطريقةَّالسلفَّفيَّالتفصيلَّوالبي

َّخطأَّالمجتهدينَّوتستبيَنَّسبيلَُّالمبتدعينَّوالمجرَّ دارََّالْحكامَّعلىَّ،َّإنََّّإصمينيتبينَّ
َّ مَّهمَّالسلفيونَّبدونَّبيان  أشخاصَّينتمونَّإلىَّالمنهجَّالسلفي،َّوأصواتُهمَّتدو  يَّبأنََّّ

أسبابٍَّوبدونَّحججٍَّوبراهيَنَّقدَّسبَّبََّأضرارااَّعظيمةَّوفُرقةاَّكبيرةَّفيَّكل  َّالبلدان،َّ
َّل َّوالبَاهين َّالَّتيَّتبُين   وتقُنعُهمَّبأحَق  يَّةَّتلكََّّلناسفيجبَّإطفاءَُّهذهَّالفتن َّبِبراز َّالحجج 

َّوصوابها،َّأوَّالاعتذار َّعنَّهذهَّالْحكام َّ   .الْحكام 
َّقدَّأقامواَّالحججََّوالبَاهيَنَّعلىَّضلالَّالف رقَّمنَّروافضَّ ألاَّترىَّأنََّّعلماءََّالسلف 

وجَهْميةَّومعتزلةَّوخوارجَّوقدَريةَّومُرجئةَّوغيرهم،َّولمَّيَكتفواَّبِصدار َّالْحكامَّعلىَّ
ََّّالطوائفَّوالْفراد بدونَّإقامة َّالحجُجَّوالبَاهينَّالكافية َّوالمقنعة،َّبلَّألَّفواَّالمؤلفات 

َّ َّالضَّلالَّالذيَّعالكثيرةََّالواسعةَّفيَّبيان  ليهَّالحق  َّالذيَّعليهَّأهلَُّالسُّنةَّوالجماعةَّوبيان 
 ... داتلكَّالفرقَُّوالْفرَّ



َّ بِصدارََّّاأوَّاكتَ فَوََّّ-وحاشاهمَّمنَّذلك-أترىَّلوَّكانَّنقدُهمَّضعيفااَّواحتجاجُهمَّهزيلاا
الْحكام،َّفقالواَّالطائفةَُّالفلانيةَُّجهميةَّضالة،َّوفلانٌَّجهْميٌَّّوفلانٌَّصوفيٌَّّقبوريٌّ،َّ

َّويُكف  رونَّالصحابةََّ َّوَحدةَّالوجودَّوالحلول،َّوالروافضَُّأهلَُّضلالٍَّوغلوٍ  وفلانٌَّمنَّأهل 
َّالضَّالة،َّ اَّطوُلبواَّذأوَّكانَّنقدُهمَّضعيفاا،َّفإويسبُّونَّم،َّوالقدريةَُّوالمعتزلةَُّمنَّالفرق 

،َّقالواَّماَّيلْزَمُناَّذلك،َّوهذهَّقاعدةٌَّ َّتضليلَّهذهَّالفرق  َّأسباب  َّوالبَاهينَّوبيان  ًلحجج 
لَُّّالْمَّةََّ َّضالَّةٌَّتُض  ،َّأترىَّلوَّفعلواَّذلكَّأكانواَّقدَّقامواَّبنَصْرَّالسنةَّوقَمْعَّالضلال 

َّ«. (9/158َّ)المجموع«.َّوالإلحادَّوالبدع،َّالجوابَّلاَّوألفَّلا

ة،َّوبياناَّلخطأَّالشيخَّأبيَّأسامةَّومجانبتهَّالصوابَّفيَّإسقاطَّكلامَّالعلامةَّورداَّلهذهَّالشبه
 ربيعَّعلىَّالخلافَّالواقعَّبينَّمشايِناَّوجماعةَّالمصالح،َّأقول:

َّ،يحغيرَّصحفيَّهذاَّالخلافَّنَّإصدارَّالْحكامَّبدونَّبيانَّأسبابَّالجرحَّبأَّالقول أولا:
َّمنتشرةف َّلفلانَّوعلانَّ،جَّمشتهرةجوالحََُّّ،الْدلة َّلهاَّأوَّفَّ،ولاَّيشترطَّبلوغَّالْدلة همه

فيَّالجوابََّّجةَّلكيجعلهاَّحَّبماَّثبوتهاوإنماَّيشترطَّصحةَّالْدلةَّوَّ،َّواعتمادهَّعليهاَّوإقرارهَّبها
َّبهاَّأمامَّاللهَّعزَّوجل.

فيَّلفواَّأأقامواَّالحججَّوالبَاهينَّفيَّبيانَّضلالَّالفرق،َّوَّنَّعلماءَّالسلفَّبأَّالقولثانيا:ََّّ
هَّعلىََّّفيَّبعضَّكتبهَّفيَّالردودَّعلىَّغرارَّردودَّهيَّطريقةَّالشيخَّربيعَّكما-المؤلفاتذلكَّ

شميلَّ موهماَّأنََّّ،-هموغيرَّوالمالكيَّوعرعورَّوالحلبيَّسيدَّقطبَّوأبيَّالحسنَّوالمليباريَّوً
هذاََّّبواَّفينَّمشايِناَّأيضاَّكتبأَّ-تنزلاَّفيَّالجواب–َّمشايِناَّلمَّيكونواَّكذلك،َّيرُدَّعليه

رهاَّعميانَّليسَّلناَّحيلةَّإذاَّلمَّيبصرصينة،َّوشهاداتَّمتينة،ََّّالخلافَّكتاًتَّشحنوهاَّبأدلة
والسلفيَّيكفيهَّدليلَّ،َّ(40النور:«)منَّلمَّيجعلَّاللهَّلهَّنوراَّفماَّلهَّمنَّنور»لْنََّّ،البصيرة

مَّمعَّكثرةَّهوَّقلةَّالكلاَّالمقتدىَّبهَّومنهجَّالسلفَّ،والخلفيَّلاَّيكفيهَّألفَّدليلَّ،واحد
َّكلم،لنبيَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّالذيَّأوتيَّجوامعَّالإلىَّالعملَّلْنَّرأسهمَّاالمعانَِّوالمبادرةَّ
وكتابتهَّبيانََّّ،ةعضاءَّالتصفيةَّوالتربيَّكتابةَّشيخناَّفركوسَّفيَّنصيحتهَّلْوهذاَّماَّتراهَّفي



لىَّإدرَّثمًََّّ،وألطفَّإشارةَّ،حيثَّأقامَّالْدلةَّبأوجزَّعبارةَّبيانَّبراءةَّللذمةالمآخذَّعلىَّ
حتىَّأنهَّلماَّيسألَّعنهمَّيقولَّهذاَّالْمرَّتجاوزناهَّوانتهيناَّمنه،ََّّ،قبلَّبلوغَّالْجلَّالعمل

وتشعًَّلحجةََّّ،وقدَّكتبَّشيخناَّجمعةَّفيَّهذاَّالخلافَّكذلكَّكتاًتَّنافعةَّتنضحًَّلعلم
َّتوفي َّوعلى َّحمودة َّعلى َّردوده َّفي َّوكذاَّكتاًته َّعمرونِ َّالق َّوسائل َّفي تواصلَّالمنشورة

،َّوقدَّقمتَّلمتواليةاوبياناتهَّالمتتالية،َّلاتهَّزهرَّومقا،َّولاَّننسىَّكتاًتَّشيخناَّالْالمشهورة
بجمعَّأوليَّفيَّملفَّواحدَّلماَّذكرتهَّأعلاهَّمنَّمقالاتَّوبيانات،َّفزادتَّعلىَّالمائةَّصفحةَّ

دونَّاحتسابََّّلغتَّالنهاية،َّوهذايمكنَّصدورهاَّفيَّرسالةَّلطيفةَّفيهاَّالكفاية،َّبأدلةَّقويةَّب
أجابواَّعليهَّنشروهَّفيَّحساًتهم،َّوَََّّّجلساتهم،َّومادَّعنهمَّفيي  َّجاءَّفيَّصوتياتهم،َّوماَّق َُّماَّ

فيَّسؤالاتهم،َّفإذاَّضممناَّذلكَّإلىَّماَّكتبهَّطلابهمَّفيَّالدفاعَّعنهم،َّوالانتصارَّللحقَّالذيَّ
َّوسفرَّفخم،َّتنقطعَّمعهَّالحجة،َّوتثبتَّبهَّالمحجة.خم،فيَّمجلدَّضَّذلكَّمعهم،َّجاء

اَّفيََّّمكََّّلصوتياتَّوتفريغَّ،هوَّجمعَّلمقالاتَّإذالشيخَّربيعَّفيَّبعضَّكتبهََّّوهذاَّنظيرَّصنيع
يدمغََّّنوضوحَّالبَها»أوََّّ،«فيَّردَّتَصيلاتَّوضلالاتَّعليَّالحلبيَّعمدةَّالْبي»َّكتاب

 .وغيرهاَّ«مخالفاتَّعادلَّحمدان

َّبلَّمنََّّثالثا: َّالمخالفين، َّأخطاء َّاشتراطَّتَليفَّالجارحَّلكتابَّيجمعَّفيه َّليسَّبلازم أنه
َّصلعلمائهم،َّوهذاَّماَّحالمسالكَّالمعروفةَّدفاعَّالتلاميذَّعنَّمشايِهم،َّوذبَّالطلبةَّعنَّ

ذكرواَّفيهاََّّ،ينةمتَّقويةوردودََّّ،بمقالاتَّعلميةَّرصينةَّناطلبةَّالعلمَّلنصرةَّمشايَِّحينَّهبََّّ
حمدَّأَّعَّالشيخصنَّعندَّالعلماءَّكماَّمسلكَّمعروفماَّعاينوه،َّوصدعواَّبماَّشاهدوه،َّوهذاَّ

يانةَّالسلفيَّمنَّص»فيَّكتابهَّالذيَّألفهَّتحتَّأعينَّالشيخَّربيعَّ:ََّّ-حفظهَّالله–ًزمولَّ
يخَّ،َّوكماَّفعلَّالشيخَّخالدَّعثمانَّفيَّكتابهَّالذيَّقرظهَّلهَّالش«وسوسةَّوتلبيساتَّالحلبي

َّالجرحَّوالتعديلَّوعلىَّالمنهجَّالسلفيَّوأئمتهَّ»ربيعَّ َّالصائلَّعلىَّإمام دفعَّبغيَّالجائر
 ،َّوغيرَّذلكَّكثير.«-قدَّعلميَّلكتابَّانصرَّأخاكَّظالماَّأوَّمظلوما-ًلباطل



َّ،المتينَّوثيقوالتَّ،مَّكتبواَّكتاًَّضخماَّفيهَّذكرَّأخطاءهمًَّلتفصيلَّالمبينلوَّفرضناَّأنََّّرابعا:
اهدَّعلىَّوالواقعَّخيرَّشَّ،-لاَّأنَّيشاءَّاللهإ-هدايتهمَّفيَّسبباََّّيلزمَّمنَّذلكَّأنَّيكونَّلم

نَّالناسَّمَّذلك،َّفهذهَّكتبَّالعلامةَّربيعَّبنَّهاديَّوردودهَّسيارة،َّومعَّذلكَّتجدَّفئاما
كَّكتابَّأخيناَّودونَّتتعصبًَّلباطل،َّوتتحزبَّلدعاةَّالضلال،َّوهذهَّسنةَّاللهَّفيَّخلقه،

َّوالخمسين(بهَّعارفَّالبحرينيَّفيَّالردَّعلىَّعرفاتَّحيثَّتجاوزَّكتا فحةَّملأهَّصَّ)المائة
لصعافقةَّاَّصادقةَّمنه،َّولاَّموقفاَّواضحاَّمنَّتوبةَّولمَّنرَّ،المرفقةَّوالبَاهينَّالموثقة،ًَّلْدلة
لوبَّالتيَّفيَّبصارَّولكنَّتعمىَّالقتعمىَّالَّْلا»َّولكنها،َّيَّمنَّأفعالهَّوالتحذيرَّمنهفيَّالتبََّ

 َّ.(46)الحج:«الصدور

َّيؤثرَّلمفيَّالتحذيرَّمنَّالمخالفينََّّاتليفَّالمؤلفوتََّ،خراجَّالكتبإلزومَّاشتراطََّّ:مساخا
فعلماءَّالحديثَّجرحواَّالرواة،َّوردواَّعلىَّالضلالات،ََّّ،-فيماَّأعلم–عنَّأحدَّمنَّالعلماءَّ

بيانَّالحقَّوبلوغَّفالعبَةَّبولمَّيشترطواَّفيَّذلكَّلزومَّالكتابة،َّلقبولَّالحجةَّوبلوغَّالإصابة،َّ
ماَّقالَّكََّّخبََّالواحدَّالعدلَّالضابط،قبولََّّقاطسإشتراطَّمنَّماَّفيَّهذاَّالاالحججَّرغمَّ

سجلَّفيَّنَّيألبَّمنهَّحدهمَّوطَُّأرادَّالتكلمَّفيَّأحدىَّالفتنَّلماَّإشيخناَّمحمدَّبنَّهاديَّفيَّ
 أوَّكماَّقال.َّ«ثقةخبََّالَّقبوللَّسقاطإهذاَّفيهَّ»َّ:فقالَّذلكَّصوتية،

أنَّأهلَّالعلمَّكثيراَّماَّيردونَّعلىَّالمخالفينَّبجنسَّماَّانتشرتَّبهَّالمخالفةَّولاََّّسادسا:َّ
نكيرَّفيَّذلك،َّفإذاَّكانتَّالمخالفاتَّفيَّكتابَّجاءَّالردَّفيَّكتاب،َّوإذاَّكانتَّفيَّصوتيةََّّ
كانَّالردَّبجنسها،َّومخالفاتَّوطوامَّجماعةَّالمصالحَّعبارةَّعنَّصوتياتَّوجلسات،َّومواقفَّ

عندَّالسلفَّأشهرَّمنَّنارَّعلىَّعلم،َّنسها،َّوأمثلةَّذلكَّوكلمات،َّيَسُنَّالردَّعليهاَّبج
الردَّعلىَّ»،َّو«بيانَّتلبيسَّالجهمية» كردودَّشيخَّالإسلامَّابنَّتيميةََّّيكفيَّأنَّتنظرَّفيَّف

لتعلمَّصحةَّذلك؛َّوعلىَّهذاَّسارَّأئمةَّالسلفََّّ،َّوغيرها«الردَّعلىَّالشاذلي»،َّو«البكري
،َّكماَّفعلَّالعلماءَّفيَّهذاَّالعصرفيَّكثيرَّمنَّمؤلفاتهم،َّوهوَّصنيعَّبعضَّممنَّتقدمَّوتَخرَّ

ماكنَّبراءةَّالصحابةَّالْخيارَّمنَّالتبَكًَّلْ»َّك ََّّالعلامةَّربيعَّبنَّهاديَّفيَّكثيرَّمنَّردوده



َّفيََّّ»،َّو«جماعةَّواحدةَّلاَّجماعاتَّوصراطَّواحدَّلاَّعشرات»و،َّ«والآثار العواصمَّمما
كلام،َّب،َّغيرَّأنَّذلكَّلاَّيمنعَّأنَّيكونَّالردَّعلىَّكتابَّ«قطبَّمنَّالقواصمَّكتبَّسيد

كردَّالعلامةَّربيعَّعلىَّالرمضانِ،َّوردَّ–َّ،َّأوَّعلىَّكلامَّبكلامأوَّالردَّعلىَّكلامَّبكتاب
قتضيهَّمصلحةَّبحسبَّماَّتمنَّدونَّتَليفَّولاَّكتابةَّ-العلامةَّعبيدَّعلىَّعبدَّالحميدَّالعربي

َّتَّفيَّهذاَّالوجهَّصنيعَّبعضَّالعلماءَّلدفعَّاشتراطَّالتأليفَّفيَّالرد.وإنماَّحكيَّ،الرد

صراطَّالسوي،َّلىَّبعدهَّعنَّالبمثلَّهذهَّالشبهةَّفيَّردَّالحقَّفيهَّدليلَّعمنَّيتعذرََّّ:سابعا
شيخَّالإسلامَّ،َّوقدَّاستدلَّالعلامةَّ(22)الْنفال:«لوَّعلمَّاللهَّفيهمَّخيراَّلْسَعهم»لْنهَّ

َّالوهاب َّعبد َّبن َّالله–َّمحمد ََّّ-رحمه َّفيَّكتابه َّالآية َّفي»بهذه َّالمستفيد َّتَركَّمفيد َّكفر
لَّاللهَّرسوَّسَعَّبَّحينَّ-رضيَّاللهَّعنه-ذكرَّقصةَّعمروَّبنَّعبسةَّالسلميََّّلماَّ«التوحيد

اَّالحجةَّوالبَهانَّبمكةَّطالَّلمَّيصبََّحتىَّركبَّراحلتهَّمتوجهاَّإلىصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّف
َّفقالَّمستنبطا:ََّّةَّالنبيَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلم،علىَّصدقَّرسال

منَّالاعتبارَّأنَّهذاَّالْعرابيَّالجاهليَّلماَّذكُرَّلهَّأنَّرجلاَّبمكةَّيتكلمَّفيَّالدينََّّهفمماَّفي»
بماَّيِالفَّالناس،َّلمَّيصبََّحتىَّركبَّراحلتهَّفقدمَّعليهَّوعلمَّماَّعنده،َّلماَّفيَّقلبهَّمنَّمحبةَّ

رَّبهَّقولهَّتعالى:َّ َّ(22)الْنفال:َّ«ولوَّعلمَّاللهَّفيهمَّخيراَّلْسَعهم»الدينَّوالخير،َّوهذاَّفُس  
:َّأي:َّلْفهمهم،َّفهذاَّيدلَّعلىَّأنَّعدمَّالفهمَّ«لْسَعهم»علىَّتعلمَّالدينََّّأي:َّحرصا

فيَّالناسَّاليومَّعدلٌَّمنهَّسبحانهَّلماَّيعلمَّفيَّقلوبهمَّمنَّعدمَّالحرصَّعلىَّتعلمَّالدين،َّ
فتبينَّأنَّمنَّأعظمَّالْسبابَّالموجبةَّلكونَّالإنسانَّمنَّشر  َّالدوابَّهوَّعدمَّالحرصَّعلىَّ

يطلبَّهذاَّالطلب،َّفماَّعذرَّمنَّادعىَّاتباعَّالْنبياءَّتعلمَّالدين،َّفإذاَّكانَّهذاَّالجاهليَّ
وبلغهَّعنهمَّماَّبلغه،َّوعندهَّمنَّيعرضَّعليهَّالتعليمَّولاَّيرفعَّبذلكَّرأسا؟َّفإنَّحضرَّأوَّ

َّقالَّتعالى:َّ َّيأتيهمَّمنَّذكرَّمنَّربهمَّمحدثَّإلاَّاستمعوهَّوهمَّيلعبونَّ»استمعَّفكما ما
جتهادَّ،َّوالاقَّفيَّطلبَّالحقفلوَّعلمَّاللهَّفيَّهؤلاءَّالصدَّ؛اه َّ«(3)الْنبياء:«َّلاهيةَّقلوبهم

مَّووصولهاَّنفاذَّالْدلةَّالىَّقلوبهَّلهمليسرََّّ،والانصافَّفيَّالحكمًَّلعدلَّفيَّمعرفةَّالدليل،



َّالىَّعقولهم َّلْنه َّشيئ»، َّمنَّالْمر َّ(128)آلَّعمران:«ليسَّلنا َّومهمتنا الإبلاغَّلاَّ»،
َّ(.3)الشعراء:«لعلكًَّخعَّنفسكَّأنَّلاَّيكونواَّمؤمنين»كماَّقالَّتعالى:َََّّّ«الإقناع

َّفيَّتفسيرها:ََّّ-رحمهَّالله–قالَّالسعديَّ

ففيَّهذاَّدليلَّعلىَّأنَّالإنسانَّالداعيةَّلاَّينبغيَّأنَّيهلكَّنفسهًَّلهمَّوالغمَّلعدمَّقبولَّ»
الناسَّللحق؛َّلْنهَّإذاَّأتىَّبماَّيجبَّعليهَّانشرحَّصدره،َّكفايةَّأنَّتَتيَّبماَّوجَبََّعليكَّمنَّ

إنَّلمَّيمتثلواَّنعمةَّعلىَّالجميع،َّوَّالْمرًَّلمعروفَّوالنهيَّعنَّالمنكر،َّثمَّإن َّامتثلََّالناسَّفهوَّ
فلاَّتغتمَّ؛َّلْنكَّإذاَّاغتَمَمْتََّاشتغلْتََّبغير كَّعنَّنفسك،َّوصارَّهمكَّإنَّصليتَّولاءَّ
الناس،َّوإنَّجلستَّولاءَّالناس،َّوإنَّقمتَّولاءَّالناس،َّهذاَّماَّهوَّبصحيح؛َّلْنهَّيفسدَّ

م،َّثمَّعليكَّعبادتكَّأنتَّخاصة،َّفأنتَّاشتغلَّبنفسك،َّوغيركَّأد  َّماَّأوجبَّاللهَّعليكَّله
َّ إن َّاهْتَدَوْا،َّوإلاَّفلستََّعليهمَّبمسيطر،َّوبهذاَّيستريحَُّالإنسانَّراحةَّعظيمة،َّويكونَّمقبلاا

َّ.«علىَّعبادتهَّمحسنااَّلها

ؤمنواَّبهذاَّلعلكًَّخعَّنفسكَّعلىَّآثارهمَّإنَّلمَّي»فيَّتفسيرَّقولهَّتعالى:ََّّ-رحمهَّالله–وقالَّ
َّ:(6)الكهف:«الحديثَّأسفا

وفيَّهذهَّالآيةَّونحوهاَّعبَة،َّفإنَّالمأمورَّبدعاءَّالخلقَّإلىَّالله،َّعليهَّالتبليغَّوالسعيَّبكلَّ»
سببَّيوصلَّإلىَّالهداية،َّوسدَّطرقَّالضلالَّوالغوايةَّبغايةَّماَّيمكنه،َّمعَّالتوكلَّعلىَّاللهَّ
فيَّذلك،َّفإنَّاهتدواَّفبهاَّونعمت،َّوإلاَّفلاَّيَزنَّولاَّيأسف،َّفإنَّذلكَّمضعفَّللنفس،َّ

فيهَّفائدة،َّبلَّيمضيَّعلىَّفعلهَّالذيَّكلفَّبهَّوتوجهَّإليه،َّوماَّعداََّّهادمَّللقوى،َّليس
ببت﴾َّ﴿إنكَّلاَّتهديَّمنَّأحيقولَّاللهَّله:ََّّصلى الله عليه وسلمذلك،َّفهوَّخارجَّعنَّقدرته،َّوإذاَّكانَّالنبيَّ

َّالآية،َّفمنَّعداهمَّمنَّ﴿ربَّإنَِّلاَّأملكَّإلاَّنفسيَّوأخي﴾وموسىَّعليهَّالسلامَّيقول:َّ
َّ«.لستَّعليهمَّبمسيطر﴾َّمذكر﴿فذكرَّإنماَّأنتًَّبَّأولىَّوأحرى،َّقالَّتعالى:َّ

ىَّمحمدَّوصلىَّاللهَّعلَّ،دمَّالماءَّتيممًَّلترابومنَّعََُّّ،هذاَّماَّظهرَّليَّمنَّأوجهَّفيَّالجواب
َّ.وعلىَّآلهَّوصحبهَّوسلم


